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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  حديث بن عمر التيمم ضربتان
الكلمات المفتاحية: حديث-بن عمر
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  حديث بن عمر التيمم ضربتان
II. موضوع المقالة 
((التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين)) روى هذا الحديث الدّارقطني، عن أبي جهيم، قال: حدثنا أبو سعيد: محمد بن عبد الله المروزي، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: حدثنا أحمد بن حمدويه، قال: حدثنا أبو معاذ، قال: حدثنا أبو عصمة، عن موسى بن عقبة، عن الأعرج، عن أبي جهيم، قال: ((أقبل رسول الله  من بئر جمل، إما من غائط وإما من بول، فسلمت عليه، فلم يردّ عليّ السلام، وضرب الحائط بيده ضربة، فمسح بها وجهه، ثم ضرب أخرى فمسح بها ذراعيه إلى المرفقين، ثم ردّ عليّ السلام)).
قال أبو معاذ: وحدثنا خارجة، عن عبد الله بن عطاء، عن موسى بن عقبة، عن الأعرج، عن أبي جُهَيم، عن النبي  مثله، قال الدارقطني: وحدثنا البغوي، يعني أبا القاسم البغوي، قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا محمد بن ثابت العبْدي، قال: حدثنا نافع، عن ابن عمر: ((أن رجلًا مرّ برسول الله  فسلم، فلم يرد عليه حتى ضرب بيديه على الحائط، فمسح وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم ردّ على الرجل السلام)).
قال الدارقطني: وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الله بن الحسين بن جابر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مطرّف، قال: حدّثنا علي بن ظبيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي  قال: ((التيمّم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين)).
قال الدارقطني: وحدثنا محمد بن مخلد، قال: حدثنا إبراهيم الحربي، قال: حدثنا عثمان بن محمد الأنماطي، قال: حدثنا حرمي بن عمارة، قال: عن عزرة بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي  قال: ((التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين)). 
قال الدارقطني: وحدثنا الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: حدثنا الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده، عن الأسْلَع، قال: ((أراني رسول الله  كيف أمسح: فضرب بكفّيه الأرض، ثم رفعهما لوجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه باطنهما وظاهرهما، حتى مسّ بيده المرفقين)).
ثم قال ابن الجوزي: حديث أبي جهيم فيه عصمة وخارجة مُتَكلم فيهما، وقد رُوي من حديث كاتب الليث، وهو مطعون فيه، وإنما حديثه الذي في الصحيح ما قال البخاري: حدثنا يحيى بن بُكير، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن الأعرج، قال: سمعت عميرًا -مولى ابن عباس- قال: دخلت على أبي جهيم فقال: ((أقبل رسول الله  من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلّم عليه، فلم يردّ عليه حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم ردّ عليه)) وأخرجه مسلم تعليقًا، قال: وقال الليث بن سعد فذكر إسناده، وعنده أبو الجُهَيم. 
فما في الصحيحين إنما هو ((مسح بوجهه ويديه)) ولكن ليس فيه تحديد لمسح اليدين حتى المرفقين، هذا بالنسبة لحديث أبي جهيم، وأما حديث ابن عمر، ففيه محمد بن ثابت العبدي، قال يحيى: ليس بشيء، وأما حديثه الثاني فهكذا رواه علي بن ظبيان مرفوعًا، قال ابن نمير: يُخطئ في حديثه كلّه، وقال يحيى بن سعيد، وابن معين، وأبو داود: ليس بشيء، وقال النسائي وأبو حاتم الرازي: متروك، وقال أبو زرعة: واهي الحديث جدًّا، وقال ابن حبان: سقط الاحتجاج بأخباره، قال الدارقطني: وقد وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما، وهو الصواب، قال: ورواه سليمان بن أبي داود الحرّاني، عن سالم ونافع عن ابن عمر، عن النبي  وسليمان ضعيف، وقال أبو حاتم: ضعيف جدًّا، وقال ابن حبان: يروي عن الأثبات ما يُخالف حديث الثقات؛ حتى خرج عن حدّ الاحتجاج به. هذا وقد رواه سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سالم، وسليمان ليس بشيء بإجماعهم. 
وأما حديث جابر، فقد تكلّم في عثمان بن محمد، وأما حديث الأسلع ففي إسناده الربيع بن بدر، قال أبو حاتم الرازي: لا يشتغل به، وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث، وقال ابن عبد الهادي: أبو عصمة في حديث أبي جهيم هو نوح بن أبي مريم، وهو متروك، وخارجة وابن مصعب وقد ضعّفوه، وقال محمد بن سعد: تركوه. 

والأعرج لم يسمع الحديث من أبي جهيم، بل بينهم عمير -مولى ابن عباس- كما تقدّم. وحديث محمد بن ثابت العبدي رواه أبو داود، قال ابن معين في العبدي: هو ضعيف، وفي رواية: ليس بشيء، وفي رواية: ليس به بأس، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو الوليد القاضي: هو متروك، ووثقه بعضهم. وقد أنكر البخاري على محمد بن ثابت رفع هذا الحديث، وقال: خالفه عبيد الله وأيوب والناس فقالوا: عن نافع، عن ابن عمر فعله، قال البيهقي: ورفعه غير منكر، وقال الخطابي: وحديث ابن عمر لا يصحّ؛ لأن محمد بن ثابت العبدي ضعيف جدًّا، لا يحتجّ بحديثه، وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: عرضت على أبي عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- حديث محمد بن ثابت، فقال لي: هذا حديث منكر ليس هو مرفوعًا.
وأما حديث علي بن ظبيان فرواه الحاكم، وقال: لا أعلم أحدًا أسنده غير بن ظبيان، وهو صدوق، ومعنى أسنده هنا يعني رفعه.
وقال ابن حبان في عبد الله بن الحسين بن جابر: يقلب الأخبار ويسرقها، لا يحتجّ بما انفرد به. وأما حديث جابر ففيه عثمان بن محمد، وقد روى عنه أبو داود وأبو بكر بن أبي عاصم وغيرهما، وذكره ابن حبان في كتابه، ولم يذكر فيه جرحًا، وقد روى الحديث البيهقي، والدارقطني وقال: رواته كلهم ثقات، والصواب موقوف. ورواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات، وقال ابن الجوزي، كما سبق أن ذكرنا: عثمان بن محمد متكلم فيه، وتعقّبه صاحب (التنقيح) تابعًا للشيخ تقي الدين في (الإمام) وقال ما معناه: إن هذا الكلام لا يقبل منه؛ لأنه لم يبيّن من تكلم فيه، وقد روى عنه أبو داود، وأبو بكر بن أبي عاصم، وغيرهما. ذكره ابن أبي حاتم في كتابه، ولم يذكر فيه جرحًا. وهذا الطريق هو أمثل الطرق لهذا الحديث، ويمكن أن نقول: إنه على أقل تقديرٍ حسن.
هذا، وقد تكلَّم البيهقي في متنه وفي هذا الحديث عامة، فقال: وقد أنكر بعض الحفاظ رفع هذا الحديث على محمد بن ثابت العبدي، أي: حديث ابن عمر، فقد رواه جماعة عن نافع من فعل ابن عمر، والذي رواه غيره عن نافع من فعل ابن عمر إنما هو التيمم فقط، فأما هذه القصة فهي عن النبي  مشهورة برواية أبي الجهم -الحرب بن الصمة- وغيره. 
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